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  ص الدراميغة وبناء الحوار في النّ تشكیل اللّ 
  حنان بومالي.د

  میلة -المركز الجامعي 
        

  :خصملّ 
إن الــنص الــدرامي بوصــفه مجموعــة مــن العناصــر تســهم فــي تشــكیل الصــورة الدرامیــة، مــن خــلال      

تعطي الشمول والرسوخ والهیمنة للصورة، والمسرحیة عمل الحیویة والتفاعل الحي بین هذه العناصر التي 
بــروح فنیــة یحتــوي علــى حكایــة طویلــة أو قصــیرة، مترابطــة الأجــزاء یقــوم بهــا   درامــي مــأخوذ مــن الحیــاة

لهم سمات اجتماعیة ونفسیة خاصة تتناسب مع طبیعة الحكي، وتعتمد علـى لغـة الحـوار أكثـر   أشخاص
وتسهم هذه العناصر الدرامیة في طبیعة التأثیر المراد بلوغه ودرجته . امن السرد في جمیع مراحل تطوره

المختلفــة وصــولا إلــى القــیم المتعــددة جمالیــة وعاطفیــة وفنیــة، ویقــع علــى عــاتق المؤلــف الانتبــاه إلــى هــذه 
          العناصــــر وإعطائهــــا الأهمیــــة اللازمــــة مــــن لغــــة وفكــــرة  وحــــوار وجــــو نفســــي عــــام وشخصــــیات وغیرهــــا، 

        مثلما یختلـف المؤلفـون فیمـا بیـنهم  اختلف طابع التشدید وغلبة بعض العناصر لكل لون درامي منها وإن
 .في التشدید على بعض العناصر دون الأخرى وإعطائها الأولویة

Summary 
         The dramatic text as a set of elements that contribute to the formation of 
the dramatic image, through dynamic, live interaction between these elements, 
which gives comprehensive and well-established and hegemony, and theatrical 
dramatic action taken from the life in the spirit of the art contains the tale is 
long or short, threaded by persons with social and psychological attributes 
particularly suit the nature of storytelling, and depend on the language of 
dialogue over the narrative in all stages of development. The dramatic elements 
in the nature of the effect to be achieved and the different degree of access to 
multiple values, emotional and artistic beauty, rests with the author drew 
attention to these items and give them the necessary importance of language 
and the idea of dialogue and atmosphere itself in other figures, albeit nature 
and prevalence of some elements of each color as ones vary dramatically 
among the authors emphasize some elements without the other and giving it 
priority. 
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  :دمةمق
ا كان الشعر الدرامي هو تصویر صوت الشخصـیة وفعلهـا ومشـاعرها وعلاقاتهـا لمّ        

لــى النضــوج الفكــري والفنــي، فهــو عنــد إمــة قــد وصــلت ألا فــي إلایزدهــر «الحاضــرة، فإنــه 
نـه لألا حوالي منتصف القرن الخامس قبـل المـیلاد، إلى درجة الكمال إالیونانیین لم یصل 

         ن الشــعراء یتنــاولون فیــه تــألیف الحیــاةأذ إاع الشــعر صــعوبة وتعقیــدا، نــو أكثــر أفــي الواقــع 
حــداثها المادیــة فحســب، ولكــن فــي روحهــا الدفینــة؛ كــأهواء أحساســیة ولإلا فــي مظاهرهــا ا

رادیــة التــي تعبــر عــن المظــاهر الخارجیــة المرئیــة، وذلــك لإالــنفس والإحساســات والحركــات ا
لا فـــي عصـــور تزدهـــر فیهـــا إني ولاتتوفرهـــذه المعرفـــة لـــى معرفـــة بالضـــمیر الإنســـاإیحتـــاج 

 . 1»الفلسفة بحیث یمكن ملاحظة النفس الإنسانیة وتحلیلها
دراك علمي وخبرة فنیة دقیقة هما نتیجة صبر وجهد طویلین، إلى إیضا أكما یحتاج       

التفكیــر، لــى مراتــب إن الشــعر الــدرامي یعكــس الوقــت الــذي یرقــى فیــه الفــرد والمجمــوع أي أ
نســـان لإن الـــدراما ظهـــرت منـــذ البـــدء لتعبـــر عـــن وعـــي الأن یكـــون كـــذلك، أولـــیس غریبـــا 

           بوجــــوده فكانــــت لصــــیقة بحیاتــــه وبطقوســــه الاحتفالیــــة والدینیــــة، یفصــــح بهــــا عــــن حركیتــــه
  . لى حضارة متلاحقة الخطواتإفي تطور النظرة وتغییر الانطلاق من بدائیة محدودة 

نـــت الـــدراما تعبیـــر عـــن الصــراع وعـــن تمثیـــل حـــالات التنـــاقض وممارســـة كا  وبهــذا       
صـلا مـن المسـرح لتـدل أثرها ودورها الاجتمـاعي فإنهـا تبعـث لأالحیاة بوجوه عدیدة، ونظرا 

دق مشــاكلهم، فهــي بهــذا أشــمل وأساســا علــى حیــاة النــاس وعلــى أعلیــه مــن خــلال تدلیلــه 
داة تعبیــــر وتركیــــب أشــــعر بصــــفته ، وال2اســــتهداف اجتمــــاعي ماثــــل فــــي حركــــات المجتمــــع

داتـــه الوحیـــدة، فإنـــه اضـــطلع بوظیفتـــه لیزیـــد فـــي تنظـــیم هـــذا أوتصـــویر للمســـرح بـــل كـــان 
المسرح، وكان موافقا للدراما مـن ناحیـة التفضـیل وبسـط الـذهن وتجسـید السـردیة المشـفوعة 

ینبنـي صوات، في التباس هادف تختلف فیه مواقع الكلم اختلافـا منتظمـا لأبالحوار وتعدد ا
مزجـــــة لـــــدى الشـــــخوص وكـــــذا اخـــــتلاف التراكیـــــب لأعلـــــى مراعـــــاة اخـــــتلاف المســـــتویات وا

  .والانفعالات
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  :درامیة اللـــغة-أولا
دبــي ألا تتطلبهــا قــراءة نــص :ن قــراءة المســرحیة تتطلــب مــن القــارئ جهــدا ودرایــةإ        
الكلمــة المكتوبــة داء ومزاوجــة دائمــة بــین لأنهــا تســتلزم معرفــة بطبیعــة المســرح والأمســتقل، 

ن قضـیة المسـرح أوالحركة الحیة والجملة المنطوقة، كما تعرض علیه اهتمامـا عامـا، ذلـك 
          تقتضـــي التعبیـــر فـــي الفضـــاء، مـــن خـــلال مظهـــره الطبیعـــي وهـــو التعبیـــر المتفـــرد الـــواقعي

  .في الحقیقة
ن تمارس ممارسة عضویة أمر یمكِّن الوسائل السحریة للفن واللغة من لأوهذا ا        

 Antonin( نطونین آرتوأوبصفة شاملة، كأنها متجددة على الدوام أو كما یقول 
Artau(: » نه بدلا ألیه قواه المؤثرة، مالم تعد إلیه لغته وإإن المسرح لن تعاد          

المعتبرة نهائیة ومقدسة باستمرار،لابد من وضع نهایة  لى النصوصإمن الاستناد 
ولا 3»لاستعباد المسرح للنص واستعادة نوع من اللغة الفریدة، تتراوح بین الحركة والفكرة 

مكانات لإنستطیع تعریف هذه اللغة بإمكاناتها في التعبیر الدینامي في الفضاء في مقابل ا
یعتورها الضعف حینا وتنعشها القوة  ئن الحياللغة كالكا« نلأالتعبیریة للحوار المحكي،

 لفاظ من لغات أحیانا، والذي یتتبع تطور اللغة یلمس مرونتها في التزاوج واكتساب أ
  4.»خرى أ

ن ینتزعـه مـن الكلمـة هـو إمكاناتـه لتجـاوز الكلمـات والتطـور أن ما یمكن للمسرح إ        
فـــي الفضـــاء، والتـــأثر الاهتـــزازي المتفكـــك ذو الوقـــع الخـــاص فـــي الإحســـاس، واللفـــظ الـــذي 

نهـا إلیست فقط تصویرا للعـالم بكونهـا مـرآة للأشـیاء ونسـخا للواقـع، « تتخذه الكلمة، فاللغة 
فعال تضطلع ألى إصدارات صوتیة إنماط تحویل اللغة من أحد أحیان لأتشكل في غالب ا
   5.لوظائف اجتماعیة

لـوان النشـاط الإبـداعي للإنسـان؛ وفــي الوقـت أدب هو لون من لأن اإفعندما نقول         
لوان الإبداع، ولكل فن من الفنون أداته اللغة، ولكي نمیزه عن سائر أذاته نشاط اجتماعي 

التــي یتحقــق بهــا، والتــي تمیــزه عمــا ســواه، وهــذه التفرقــة لهــا أهمیتهــا لا فــي داتــه الخاصــة أ
مجـرد تحدید خصوصیة الأدب بـین سـائر الفنـون، وإنمـا فـي إبـراز دور اللغـة بوصـفها أداة 

  .دیب المبدع وجمهور المتلقینلأللتواصل بین ا
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ي حـــق دیـــب لیســـت مقصـــورة علیـــه، بـــل هـــلأداة التـــي یســـتخدمها الأن هـــذه اأغیـــر        
مشـــاع بـــین كـــل النـــاس یتواصـــلون عـــن طریقهـــا فـــي حیـــاتهم الخاصـــة والعامـــة وعلـــى كـــل 

نهـا تمثـل ضـرورة حیویـة لـدیهم لا بـدیل عنهـا، وهكـذا تصـبح اللغـة إن لم نقل إالمستویات، 
داة أدبــي الفارقــة بینــه وبــین ســائر الفنــون، هــي فــي الوقــت نفســه لأبــداع الإداة اأالتــي هــي 

 6.التواصل بین الناس 
ون لـــلأدب بخصوصـــیته، علـــى الـــرغم مـــن          داة أن أومـــع ذلـــك فالنـــاس جمیعـــا یقـــرُّ
و لنقـل أوهـذه الخصوصـیة تـأتي مـن اللغـة ذاتهـا، «حق مشاع بینهم جمیعا  )اللغة(نتاجه إ

دیب اللغة ومـن خصوصـیة لأعلى وجه التحدید من خصوصیة الطریقة التي یستخدم بها ا
، فطریقـــة 7»دبیـــا یـــدرك هـــذه الحقیقـــةأعمـــلا أ مـــن یقـــر الغایـــة التـــي یوظفهـــا لتحقیقهـــا وكـــل

لى الخصوص، ومـن الدلالـة المباشـرة إدیب في استخدام اللغة تنقلها من مستوى العموم لأا
لـــى التـــأثیر و بهـــذه الطریقـــة تحقـــق اللغـــة فـــي الآداب وظیفـــة إلـــى الإیحـــاء ومـــن الإبـــلاغ إ

  .خاصة
همیتــه مــن خــلال أبــرى تأكــدت دبیــة الكلأجنــاس الأدب المســرحي جــنس مــن الأوا        

دبیة الحدیثة على مدى یقرب من قرن ونصف قرن من الزمن، وما لأالممارسة في حیاتنا ا
خیرة من هذا القرن بفضل جهود كتــاب وشـعراء لهـم لأهمیته تتصاعد خلال الحقبة اأزالت 

قــع ن الحـدیث عـن لغــة المسـرح یطـرح سـؤالا وجیهـا؛ مـا مو أدبیـة المتمیـزة، غیـر لأقـدراتهم ا
  .اللغة المسرحیة بین التقلید و التجریب ؟ وبین الفصحى والعامیة ؟

داة أن العمــل المســرحي لــیس مجــرد ألقــد وعــى كتــاب المســرح منــذ البدایــة حقیقــة         
لـى ذلـك وظیفـة مهمـة فـي حیـاة المجتمـع بمـا یعـرض لـه إضـافة لإن لـه بـاأتسـلیة ومتعـة، و

عیـق  مسـیرة تطـوره، ولمـا كـان كـذلك كانـت من مشكلات وقضـایا تأخـذ بخنـاق المجتمـع وت
.                                                                                          جمالاإهم عناصره أقضیة اللغة في المسرح من 

ذ لا تقتصـر إدبیـة، لأتختلف اللغة في الفن المسرحي عـن اللغـة فـي بـاقي الفنـون ا        
شـــارات إســـرح علـــى التراكیـــب اللغویـــة فحســـب، بـــل یـــدخل فـــي نطاقهـــا الحركـــة مـــن فـــي الم

ن لأم نثـــرا، أكـــان الحـــوار المســـرحي شـــعرا أســـواء أ نهـــا وضـــعت لا لتقـــرأوانفعـــالات؛ كمـــا 
          لـــــى الاتصـــــال بـــــالآخرین عـــــن طریـــــق عناصـــــر متعـــــددة تـــــأتي الكلمــــــة إالمســـــرح یســـــعى 
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للعمل المسـرحي بمـا یتضـمنه مـن كلمـات وجمـل في مقدمتها، و الحوار هو العمود الفقري 
  8.وعبارات
ن یحــــدد ســــمات أن یصــــیب الهــــدف بكلمــــة، ویمكــــن أفالكاتــــب المســــرحي یمكــــن         

الكلمـة فـي الحـوار المسـرحي تملـك قـدرة « جابة ویحیط المعنى فـي عبـارة وإالشخصیة في 
           یــــة عــــن القصــــةلفظیــــة مشــــحونة  تفــــتح آفاقــــا رحبــــة واســــعة تختلــــف فــــي اســــتخداماتها الفن

لَ أن الوســائل الفنیــة فیهــا لا تنحصــر فــي الحــوار، بــل یمكــن أ؛ ذلــك  9»و الروایــةأ ن یَتَــدَخَّ
جراهـا أو الحدیث النفسي دون حوار، ویتضح ذلك مـن المقارنـة التـي أالمؤلف في العرض 

دان علـــى ن كلیهمـــا تعتمـــأبـــین فـــن الروایـــة والمســـرحیة فوجـــد  "بـــراهیم الكیلانـــيإ" الـــدكتور 
الكلمة للتعبیـر، فالكلمـة هـي عمـاد الفـن لكـن هنـاك اخـتلاف فـي الـدور و المـدلول فـي كـلا 

  .النوعین
ـــة لا تخـــرج عـــن كونهـــا تـــؤدي دورا فـــي «و         طـــار ســـرد الحكایـــة إالكلمـــة فـــي الروای

نهـا رسـول إما في المسرحیة فـإن الكلمـة هـي كـل شـيء، أوالتسلسل الفكري لتحقیق المعنى 
صابة وصدى، تخرج مـن فـم الممثـل فتكتسـب فـي الجـو الـدرامي إات امتداد ووقع والفكر ذ

ن اللغــة المســرحیة لغــة مباشــرة أذلــك ... معنــى خاصــا تزیــده حركــات الممثــل دلالــة ورمــزا 
           بعـــد الحـــدود،ألـــى إتعتمــد علـــى التكثیـــف والتركیـــز والمـــد واســـتنفاد الطاقـــة التعبیریـــة للكلمـــة 

قرب سبیل مشحونة بالكمون الدرامي الذي یجعل منهـا كلمـة أالسامع من ذن ألى إو قذفها 
ــــة  ــــة و منفعل ــــة و فاعل ــــة إ؛ فالكلمــــة 10»مقول ــــدرة لفظی ــــك ق ذن وســــیلة الاتصــــال لأنهــــا تمل

  .مشحونة تفتح آفاقا رحبة واسعة و تتصف بالتكثیف و التركیز
دب والفــــن لأهــــم قضــــایا اأوهــــذا مــــا جعــــل لغــــة المســــرح تمثــــل الیــــوم قضــــیة مــــن         

            ن یفقـــد شـــیئا ممـــا كـــان لـــه أالمســـرحي علـــى الســـواء، فقـــوم یتحمســـون للشـــعر ولا یرضـــون 
من میادین، وبعضهم یبالغ فینادي بقصر المسرح على الشعر ووجوب هجره للنثر، وتكـاد 

رجع كثیر من النقاد أنسب للكتابة المسرحیة من لغة الشعر، وأن النثر أتجمع الآراء على 
لــى مـــا إلدارســین الصـــعوبات التــي حالـــت دون رواج التــألیف المســـرحي الشــعري العربـــي وا

  : 11یأتي
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            دوار المســــرحیة، وتطویــــع القافیــــة فــــي تنوعهــــا و تعــــدد بحورهــــاأصــــعوبة الــــنظم فــــي  -1
عیـاء فـي مقـاطع عدیـدة مـن لإن معظم الناظمین یصیبهم واأعلى مدى فصولها، فقد تَبَیَّنَ 

  .جزائهاأوجه عام، وفي مراحلها بوجه خاص فتفقد المسرحیة تعادلها وتوازن المسرحیة ب
طــار التــوتر النفســي إصــعوبة المحافظــة علــى الــنفس الطویــل، والمتابعــة المتصــلة فــي  -2

لـــى هبـــوط مفـــاجئ فـــي مســـتوى المســـرحیة إدى أوالفعالیـــة الخیالیـــة والـــوعي الإنشـــائي ممـــا 
  .وحدوث فجوات فیها

ن الفكـرة والـنظم والملاءمـة بینهـا فـي اتسـاق فنـي یحـول دون طغیـان صعوبة الجمع بـی -3
و مجموعــــة یقصـــــد منهــــا إظهـــــار أحــــدهماعلى الآخـــــر، فلیســــت المســـــرحیة دیــــوان شـــــعر أ

نها لیست معرضا للمناقشة والإقنـاع بـل هـي عمـل فنـي أالشاعریة والقدرة على النظم، كما 
  .سلوبهاأحكامها وأولها وصأو مقطعا من حیاة بأداة تعبیریة لها أیصور جانبا 

الـــدرامي والشـــعري والحیلولـــة دون  طاریهـــاإصـــعوبة تحریـــك الشخصـــیات ونقلهـــا فـــي  -4
           تلكؤهمــا و تنافرهمـــا، فكثیــر مـــن المســـرحیات تتعثــر بقیـــود الـــوزن والقافیــة واللغـــة الشـــعریة، 

المسـرحیة فتبـدو و النتف أوالقصائد الدخیلة على ألى مجموعة من المقطوعات إو تتحول أ
جــزاء منعزلـــة عــن مجمــوع لا علاقــة لــه بتطــور أحــداث المســرحیة وتسلســل الحــوار أوكأنهــا 

  .فیها
بطــال فهــو الــذي لأبــین ا" الصــراع" أ ن الفــن المســرحي یقــوم علــى مبــدأمــن المعــروف  -5

          یخلـــق الحركـــة الدرامیـــة وعنصـــر التشـــویق، وقـــد وَهِـــمَ بعـــض نـــاظمي المســـرحیات الشـــعریة 
و استخلاص للعبر، وهـي أو استعراض لسیرتها أن المسرحیة تحلیل لحیوات الشخصیات أ

بطــالا یتمتعــون بالحركــة والانفعــالات ألــى الــداخل لتخلــق إنظــرة خارجیــة ســطحیة لــم تنفــذ 
  .الإنسانیة العمیقة

حـداث التاریخیـة التـي اسـتمدوا لأعدم استیعاب مـؤلفي المسـرح الشـعري روح العصـر وا -6
كمـا روتهـا كتـب التـاریخ فجـاءت مسـرحیاتهم "  الحادثـة" ضوعاتهم فبقوا فـي حـدود منها مو 

  .حوادث تاریخیة منظومة
انصراف الناس عن الشعر الذي یفرض عند سـماعه صـدى معینـا مـن الثقافـة الرفیعـة  -7

                                      .                                            والتذوق الفني في عصر طغت فیه المادیة والآلة
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سباب علـى محـك النقـد سـنجدها تتحـدث عـن عـدم ملاءمـة لألكن لو وضعنا هذه ا        
بحــور الشــعر التقلیدیــة للبنــاء المســرحي وذلــك لمــا لهــا مــن صــفات فنیــة خاصــة منهــا؛ علــو 

لبنــاء المســرحي، النبــرة وحــدة الإیقــاع ورتابــة الــنغم ووحــدة القافیــة، وهــي صــفات لا تلائــم ا
عكس شـعر التفعیلـة المبنـي علـى وحـدة التفعیلـة الـذي حقـق الشـعر فـي بعـض المسـرحیات 
المنظومـــة فیـــه تلاحمـــا مـــع الحـــوار المســـرحي، وهـــذا متوقـــف علـــى مقـــدرة الشـــاعر وثقافتـــه 

  .وموهبته
الشاعر الغنائي شاعر لغة قبل كل شيء، والشاعر المسرحي شاعر «فإذا كان         

مسرح، فإن هذا یعني وجود اختلافات بین لغة الشعر الغنائي وبین اللغة الشعریة 
و بین اللغة  الشعریة في كتاب وبین اللغة الشعریة على الخشبة، فالشعر أالمسرحیة، 

ید صنعها لتقول ما لم تكن تقوله، ولكن الشاعر في الغنائي یفتق مضامین اللغة ویع
المسرحیة نقیض ذلك، فاللعب باللغة خطر على المسرحیة ومقتل للمسرحیة الشعریة 

              ن علیهمأدرك شعراء المسرحیة المعاصرة ألذلك  12»التقلیدیة في لغتها المزخرفة 
لأن المتفرج في المسرح غیر القارئ  ن یبحثوا عن لغة مختلفة عن لغة القصیدة الغنائیة،أ

  .في الكتاب
ذا كانت اللغة في القصیدة الغنائیة غایة فـي ذاتهـا فإنهـا فـي المسـرحیة الشـعریة إو        

یمتلـك « خرى وهي خلق الموقف اللغوي الذي یمثـل فـي الواقـع شـكلا كلامیـا أوسیلة لغایة 
مزیفــة بقــدر مــا هــي مخترقــة  خاصــیة تولیــد علاقــات ســیكولوجیة المظهــر، علاقــات لیســت

ومخــدرة مــن قبــل لغــة ســالفة وهــذا الخــدر هــو الــذي یزیــل الســیكولوجیة، فالمحاكــاة الســاخرة 
وشخصیة ما تقتضي البقاء على مسافة ما من هذه اللغة التي لابـد فـي الوقـت أللغة طبقة 

  .صالتهاأسرارها ومكامن أنفسه من الضلوع في معرفة كافة 
لغـــة المحاكـــاة عمومیـــة دون درجـــة الكاریكـــاتور تحـــیط المســـرحیة مـــا حـــین تكـــون أ       

بأكملها بجو خـانق مـن الضـغط الـذي لا یتـرك مجـالا لفجـوات تـنفس تخـرج منهـا صـرخات 
وتعــــابیر جدیــــدة مبتكــــرة، عنــــدها تصــــبح العلاقــــات الإنســــانیة بعكــــس مــــا هــــي علیــــه مــــن أ

خطـاء أخطها وتنزلـق فـي  دینامیكیة ظاهریة وراء قوالب جاهزة جامدة سرعان ما تحید عن
نهـــا نثریـــة، ففیهـــا مـــن الشـــاعریة والإیحـــاء مـــا فـــي لغـــة الشـــعر أولا یعنـــي هـــذا  13»كلامیـــة 
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نهــا لغــة مســرح أالغنــائي نفســه، وتزیــد عنهــا بأنهــا لغــة تتناســب والشخصــیات التــي تــتكلم و
  . ي شيء آخرأللفرجة قبل 

ة عن غیرها، كون الشاعر له موقفان ویكمن هذا التَمَیُّزْ في اللغة المسرحیة الشعری       
موقف بإزاء الكلمة وموقف فیما قبلها، فالشاعر یقف موقفا شاعریا بإزاء الألفاظ وموقفا «

قبل الألفاظ لكونها لیست عنده رموزا أو علامات فحسب، بل هي كائنات حیة فهو یختار 
ناها فحسب ولكن لقوة ذن، ینتقیها لا لتعبر عـن معلأالكلمات تبعا لأثرها الموسیقي على ا

  .14»النغم فیها ولقوة الترنیم الكامنة في ثنایاها
ن تتصف بصفات كثیرة أوما دامت اللغة في المسرحیة الشعریة وسیلة فعلیها         

ن تراعي وجود المتفرج بأن تبتعد عن أن تتناسب وعناصر العمل المسرحي، وأهمها؛ أ
ستعارات لإیبتعد الشاعر عن الصنعة والتشابیه وا نألفاظ الوحشیة، ولأالتنمیق والزخرفة وا

البعیدة لتساعد لغته على رسم الشخوص والكشف عن مكنوناتها لا لتدل على خبرته 
ن اللغة « إ): Joliane Pike(ن تكون كما قال جولیان بیك أي أوقدرته اللغویة، 

           استخلاص ن اللغة تعنيإبل ... الشعریة على المسرح لا تعني استعمال بحور الشعر
مین یجري دون هوادة أحداث والكلمات بالحیاة، كما أنها عرض لأو عرض اأبراز إو أ

ن نشوء الحاجة أبمعنى   15»ي زیف أنه الحیاة نفسها ودون لأنواع الشعر أوهذا نوع من 
لى شاعریة الموقف الدرامي، وشاعریة إلى الشعر في الحوار المسرحي مردها إ

  .لى شاعریة لحظة الانفعال بالموقف وبالشخصیة عند الكاتبإضافة لإباالشخصیات 
م أصــلح لهـــا ألا نقــف كثیـــرا عنــد الســـجال الــذي دار حـــول لغــة المســـرح هــل النثـــر        

لــى مقــدرة إنمــا تعــود إو نثــرا، وأن القضــیة فــي هــذا الصــراع القــائم لیســت شــعرا لأالشــعر؟ 
طویــــع اللغــــة المســــرحیة للبنــــاء المســــرحي، و نــــاثرا علــــى تأالكاتــــب المســــرحي شــــاعرا كــــان 

  .وتحقیق خصائص الحوار المسرحي بما یخدم الحدث و الشخصیة في آن معا
ـــم         ـــزم الكاتـــب أذ لا نســـتطیع إو تفضـــیل، أن القضـــیة لیســـت قضـــیة اختیـــار إث ن نل

ن الشـعر موهبـة تصـقلها الثقافـة والتـدریب والمعرفـة، لأالمسرحي بكتابة المسـرحیة الشـعریة 
ن الحـــــوار موهبـــــة یصـــــقلها بالتـــــدریب لأن نلـــــزم الشـــــاعر بكتابـــــة المســـــرحیة أولا نســـــتطیع 

ـــــــك إضـــــــف أیضـــــــا، أوالممارســـــــة والمعرفـــــــة  ـــــــى ذل ـــــــدرة أل ـــــــب مق ـــــــدراما الشـــــــعریة تتطل             ن ال
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علــى مســتویین؛ مســتوى الفــن ومســتوى الحیــاة، فالمســرحیة الشــعریة تتمیــز بمقــدرة الشــاعر 
لـــى اهتمامـــه بالمضـــمون الـــذي یریـــد طرحـــه، إضـــافة إفنیـــا  علـــى بنـــاء عملـــه الشـــعري بنـــاء

  . 16وقدرته على المشاركة في بناء الحیاة وتشكیلها 
هــم التــي شــغلت المســرحیین، واســتغرقت أكثــر كتابــاتهم عــن لأوعلیــه فــإن القضــیة ا        

لغــة المســرحیة هــي قضــیة الفصــحى والعامیــة، ولعــل واقعیــة المســرح وارتبــاط اللغــة بواقــع 
هـــو الـــذي خلـــق هـــذا الإشـــكال لـــدى الكاتـــب المســـرحي العربـــي، ومهـــد الســـبیل لتلـــك  محـــدد

  .الازدواجیة القائمة في اللغة المسرحیة وهي الفصحى والعامیة
وهـــذه الازدواجیـــة كانـــت مصـــدر قلـــق للكاتـــب المســـرحي والناقـــد، وعانـــت العـــروض        

ــد الواحــد فتفــاوت المســرحیة مــن اخــتلاف اللهجــات، لــیس بــین قطــر وقطــر بــل ضــمن الب ل
لى تفـاوت اسـتیعاب العمـل المسـرحي ومـن ثـم یفقـد العنصـر الأهـم فیـه وهـو إاللهجة یؤدي 

الظاهرة جدیدة على المسرح الشعري المعاصر فقط وإنما ظهرت  ولیست هذه  17.التوصیل
م نثریا، بید أنهـا اسـتفحلت فـي المسـرح المعاصـر أمنذ البدایات الأولى للمسرح شعریا كان 

ـــ ـــع الخمســـینیات منتقلـــین لأك وذل ـــذ مطل ـــى اســـتخدام اللغـــة الدارجـــة من ن شـــعراءه عمـــدوا إل
بالمتلقي مـن مفـردات القـاموس الرومانسـي الحـالم إلـى قـاموس آخـر یسـتقي مادتـه مـن لغـة 

  .الحیاة الیومیة
وقـد تــزعم شــعراء الاتجــاه الـواقعي هــذه الــدعوة إلــى إطـلاق حریــة الشــاعر وإلــى ربــط        

بلغة الواقع المعیش كما استندوا إلى مبدأ الانسجام بین الشعر والواقع أو كمـا لغة قصیدته 
مؤكــدا عــدم مســاس هــذه الجســارة بطبیعــة " الجســارة اللغویــة" یســمیها صــلاح عبــد الصــبور

الفن الشعري، ومؤكدا في الوقت ذاته تفجر هذه الكلمات المألوفة وغیر الشاعریة فـي ظـن 
. 18والقدرة على التصـویر إذا مـا وضـعت فـي مكانهـا المناسـب الكثیرین بالدلالات والإیحاء

بضــرورة  )T.S.Eliot( إلیــوت.س.وكانــت هــذه الــدعوة إلــى اللغــة العامیــة صــدى لــدعوة ت
اسـتخدام لغــة الحیــاة والابتعـاد عــن اللغــة المجنحــة والتـي كــان لهــا صـدى أفــاد منــه شــعراؤنا 

  .المعاصرون ونادوا بأن الشعر لا قاموس له
فــانفتح المجــال أمــامهم للتجریــب اللغــوي بعیــدا عــن المقیــاس النــوعي التقلیــدي الــذي        

اللغـة « كان یقیس اللغة بفخامتها وجدتها، واكتسـب الشـعر المعاصـر ثـراء لغویـا ذلـك لأن 
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  حتــى مــن حیــث هــي نظــام معرضــة كــي تعــیش لفعــل الاختــراق والتخریــب الــدائمین، ولكــن
          رضــا للتفــاهم، التخریــب لا یلغــي مســاحة الاصــطلاح فــي حــدود مــا یســمح لهــا بــأن تبقــى أ

  .19»ولا یلغي حركة الانتظام في تبدلها، بل هو حیاة اللغة في تطورها
تخریب اللغة إذن یعني خلق لغة جدیدة أمام عجـز اللغـة أو قصـورها عـن التعبیـر،        

علــى فكــرة التفجیــر وبخاصــة التجــارب المعاصــرة المعقــدة، وهــذا التبریــر هــو الــذي حــرض 
اللغـــة بألفاظهـــا المألوفـــة وأدواتهـــا التقلیدیـــة غیـــر قـــادرة علـــى تصـــویر تجربـــة « اللغـــوي لأن

الشــــاعر المعاصــــر الـــــذي یعــــیش بحساســـــیة شــــعریة جدیـــــدة، لاتخلــــو مـــــن التــــوتر والقلـــــق 
والاضـــطراب وهـــو یتطلـــع إلـــى رؤیـــة اللامرئـــي واكتشـــاف المجهـــول والتعبیـــر عمـــا لایمكـــن 

حیث أصبح الوجود اللغوي الممكن لایمكن أن یتحقـق إلا مـن خـلال تفجیـر التعبیر عنه؛ ب
   20».مستمر للغة بالهدم وإعادة الصیاغة لتبرز من ثمة عملیة التفجیر

وبهـذا تراجعـت نظریـة اللغـة الشـاعرة وغیــر الشـاعرة فـي المسـرح العربـي وأصــبحت         
             صــــفة تطلــــق علــــى المفــــردات فــــي قلــــب التجربــــة لا خارجهــــا؛ وأكــــد الشــــعراء المعاصــــرون
أن الشـــاعریة أو الشـــعریة حالــــة تلحـــق بعناصــــر التجربـــة كافــــة بمـــا فیهــــا اللغـــة، وأن هــــذه 

یعـــة دائمـــة تتمتـــع بهـــا بعـــض المفـــردات وتخلـــو منهـــا أخـــرى، وهـــذا لیســـت طب«  الشـــاعریة
الموقـــف ینســـجم بـــالطبع مـــع الفكـــر العـــام للحداثـــة والـــذي یـــرفض النظـــرة المســـبقة للإبـــداع، 
ویحرص على الحكم على عناصر التعبیر من منطلق حیویتها وثرائهـا ومـن هـذا المنظـور 

   21».الأخیر تبدو اللغة الدارجة لغة حیویة عندهم

غیــر أن هـــذه النتیجـــة لیســت معممـــة علـــى جمیــع الشـــعراء المســـرحیین المعاصـــرین        
فخالد محي الدین البرادعي، وهو واحد من رواد المسرح الشـعري العربـي المعاصـر یـرفض 

اللغة في حیاة « النزول بلغة المسرح إلى درجة العامیة، وینطلق في ذلك من تأكید أهمیة 
وإبراز مساهمتها في البنیان الحضاري العام وكـذا حضـورها  الأمة وفي تطویر شخصیتها،

النفســي العـــام فـــي تأكیـــد الـــذات وحفـــظ تــوازن الأجیـــال فـــي تحریكهـــا التـــاریخي مـــن صـــیانة 
فعنایــة الأمــة بتطــویر لغتهــا ینبــع مــــن وعــي   22»...التــراث الحضــاري إلــى تطــویره وزیادتــه

ینفـي الفكـرة القائلـة بـأن اللغـة أداة أووسـیلة هــذه الأمة بدور اللغة في البناء الحضـاري كمـا 
  .لنقل الأفكار وفقط
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وینطلـــق البرادعـــي فـــي موقفـــه هـــذا مـــن موقـــف الأمـــة والـــوطن العربـــي فـــي حاجتـــه        
الملحة إلى الوحدة، والتي تمهد الطریـق إلـى القضـاء علـى التشـتت والتمـزق والتخلـف الـذي 

ة تجعــل الأفكــار المطروحــة والقضــایا تصــل یعانیــه الشــعب العربــي، فتعــدد اللهجــات المحلیــ
  .إلى الجزء لا إلى الكل

              وإذا كانت حجة أولئك الذین یكتبون بالعامیة، أن الشعوب العربیة تفهمها       
وأن واقعیة المسرح تتطلب ذلك، وأن المسرح أصبح للجمهور لا للنخبة فإن ذلك مرفوض 

  .23رض شكلا إبداعیا بل تتریث أمام الإبداع ثم تؤلفهعند البرادعي لأن الجماهیر لم تف
وقضـــیة التشـــتت الإقلیمـــي وهـــاجس الوحـــدة قضـــیة شـــغلت الإنســـان العربـــي وأرقتـــه،        

فــراح یطــرح الحلــول للبحــث عــن الــوطن الــذي بــات یعــیش بالــذهن والحلــم والــذاكرة، ولعــل 
الأداء المســــرحي « ى التركیــــز علــــى لغــــة المســــرح كــــان أحــــد الحلــــول عنــــد البرادعــــي إذ رأ

ـــال أحـــلام العـــرب ـــة خنجـــرا یغت ـــة الإقلیمی ـــد هـــو الـــذي 24»باللهجـــات المحلی ، فالإبـــداع الجی
یفــرض ذاتــه علــى الآخــرین ولــن یــتم ذلــك إلا عــن طریــق اســتخدام اللغــة الفصــحى لقــدرتها 
علـــى ســـعة الانتشـــار أولا ولمواكبـــة الـــنص المســـرحي المقـــروء للعـــرض المســـرحي المجســـد 

إلى ذلك أن اللغـة وسـیلة للاتصـال والمحلیـة اللغویـة لا تسـاعد فـي الأخـذ بیـد ثانیا، أضف 
  .الجمهور ومساعدته للتفكیر السلیم

ویجدر بنا أن نذكر أن جامعات أوروبا تدرس الأدب في لغته القدیمـة حـین كانـت         
تــدرس مــا  اللغــة فــي دور الانتقــال إلــى المكانــة الأدبیــة وفــي لغتــه الحدیثــة كــذلك، ولكنهــا لا

یكتـــب باللغـــة العامیـــة فـــي قســـم الأدب، أي مـــن الناحیـــة الفنیـــة، وإن كانـــت تـــدرس الفنـــون 
الشعبیة جملة في علوم الاجتماع وفي علم الفلكلور المقارن، وهذه مستقلة تمـام الاسـتقلال 

  . عن الدراسات الفنیة والأدبیة
نرقى به وننمي إمكاناته، وفي سبیل ذلك ینبغي أن نجاري الجمهور، بل علینا أن         

   ولا یصــح أن نلحــظ الــرواج المــادي فــي إقبــال المتفــرجین بــل القیمــة الفنیــة للعمــل فــي ذاتــه،
ثم لدى القـراء الـذین یقومـون بقراءتـه حتـى لـولم یشـهدوه علـى المسـرح، وكـل ذلـك مـن أجـل 

  .25رقي المسرحیة ذاتها



 حنان بومالي.د                                                                                    تشكيل اللغة وبناء الحوار في النص الدرامي

126 
 

هجــة العامیــة فــي المســرح الشــعري وهكــذا نجــد أن الصــراع بــین اللغــة الفصــحى والل        
وكذلك النثري على حد سواء ما زال قائما، ویحمد أن هذا الصراع قد حسم تقریبا في باقي 
الفنــون الأدبیــة الأخــرى لصــالح اللغــة الفصــحى وبقــي معلقــا فــي الفــن المســرحي بشــقیه بــل 

ذلـك هـو اللقـاء والفنون الدرامیة المرشحة للتمثیل في الأفلام أو على الخشـبة، والسـبب فـي 
  .الحي بین المتفرج و الممثل، فهو لیس نصا مقروءا فحسب بل هو فعل مجسد أیضا

وما یلفت النظر أن النقاد الذین دعوا إلى كتابة المسرح بالعامیة قصـروا هـذا الفـن         
على الجمهور مـن عامـة النـاس، فلـم یعـد المسـرح بـذلك نخبویـا، وأمـا الـذین ركـزوا دعـوتهم 

تخدام اللغة الفصحى فـي الكتابـة المسـرحیة مركـزین علـى الجانـب القـومي مـدركین على اس
أن اللغــة الفصــحى أقــدر علــى التعبیــر الفنــي، بســبب اتســاع فنهــا وقــدرتها علــى التصــرف 

لغـــة الشــــعر تعـــرَّفُ بوصــــفها «بأســـالیب التعبیــــر البیانیـــة إذا كانــــت المســـرحیة نثریــــة، وأن 
ام اللغـوي المسـتخدم فـي الحیـاة الیومیـة، سـواء أكـان هـذا خروجا أو انزیاحا عن قواعد النظ

الخـــــروج ینــــتظم فــــي كــــلام مــــوزون مقفـــــى أم كــــان متحــــررا بــــدرجات متفاوتــــة مــــن قواعــــد 
  .  إذا كانت المسرحیة شعریة 26»العروض
فاللغــة فــي الــتص الــدرامي إذن تعتمــد علــى نظــام إشــارات یختلــف عــن النظــام الــذي        

  عــادي أو حتــى الشــاعر نفســه فــي حیاتــه الیومیــة، و یقــوم هــذا النظــامیســتخدمه المــتكلم ال
علـى مصــاحبات وتقــابلات غیـر متوقعــة تجمعهــا وحـدة متجانســة تختلــف عـن الوحــدة التــي 
تجمع لغة الكتابة النثریة، وإذا كان الشعر المعاصر یعد خروجا عـن قواعـد النظـام اللغـوي 
المعتـــاد والأعــــراف اللغویـــة فـــي الكتابـــة النثریـــة، فـــإن الشـــعر فـــي المســـرح یَصِـــحُّ أن یكـــون 

ا النظام من ناحیة وعلى الآلیات السائدة لإنتاج المعرفـة مـن ناحیـة خروجا مزدوجا عن هذ
  . ثانیة، خاصة وأنه لم یعد ینظر إلى اللغة على أنها ذلك الإطار الخارجي

وعلیه فإن الشاعر المسرحي غیر مطالب بالالتزام بلغة معینة فصحى أم عامیة،        
وإنما المطلوب منه الكتابة بلغة درامیة والقدرة على تطویرها لخلق حوار درامي أیضا، مما 
یجعل الشخصیات تعبر عن نفسها بنفسها، فیحقق بذلك فضاء درامیا تتآلف فیه كل 

  .ما العناصر لتعبر عن تجربة
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  : الحوار الدرامي- ثانیا
كل جدید ینطلق من رفض القدیم ومن تمثل للنتائج التي تتمخض عنهـا تفـاعلات         

           المغـــایرة وعوامـــل التضـــاد المتصـــارعة مـــع مكونـــات مـــا هـــو قـــائم، تلـــك التـــي تـــؤدي حتمـــا
اف إلــى تغلــب طــرف أو أطــراف متضــافرة مــع بعضــها وتمكنهــا مــن تنحیــة طــرف أو أطــر 

أخرى متنافرة معها، مما یتیح للأطراف التي لها القوة والغلبة أن تظهر في وضـعیة جدیـدة 
صارعت من أجل تحققها، فَتَغیُّرْ التفاعلات الاجتماعیة اقتصـادیا وثقافیـا ونفسـیا أدى إلـى 
تغیُّــر أفكارهــا وقیمهــا وســلوكها وكــان مــن الطبیعــي أن تتغیــر أشــكال تعبیرهــا عــن واقعهـــا 

  .الجدید
ـــه بـــالطبع إلـــى تبـــاین واضـــح ومغـــایرة جمالیـــة لا تَخْطَأُهـــا عـــین          وقـــد أدى ذلـــك كل

            المتلقـــي وأذنـــه، ومـــن ثـــم تغیـــر الأثـــر الـــدرامي، مـــع التأكیـــد علـــى أن تلـــك الأطـــر متوافقـــة
الـذي تتبـدى قیمتـه الدرامیـة بشـكل كامـل  27من حیث جمالیاتها مع طبیعة المسـرح الشـعري

جســـید المســـرحي حیـــث یجـــب أن یتمیـــز الفعـــل المســـرحي كمـــا الحـــوار المســـرحي أثنـــاء الت
  .بالحیویـة و عدم التكلف

الــذي یعــد أداة المســرحیة لأنهــا تعتمـــد " الحــوار الــدرامي" وبخاصــة هــذا الأخیــر أي       
علیــه فــي أســلوبها إذا مــا قــورن بالســرد الــذي یضــیق مجالــه فیهــا، لأن هــدفها هــو الاتصــال 

طریــق عناصــر متعــددة، فــالحوار بمنزلــة العمــود الفقــري للعمــل المســـرحي،  بــالآخرین عــن
  :وتكمن أهمیته في النقاط الآتیة 

یحدد العمل المسرحي بمكان وزمان معینین، فهو عمل مقید تحكمه : التركیز والإیجاز -1
 الضــرورة الفنیــة، لارتباطــه المباشــر مــع المتلقــي ولارتباطــه بــالأداء والإشــارات التــي تفصــح

أن یكـــون الحـــوار مضـــغوطا، «عــن الطبـــائع واللمحـــة التـــي توضـــح المواقــف، ولهـــذا وجـــب 
وهــذا یتطلــب  28»وعلــى الكاتــب أن یقتصــد فــي اســتعمال الكــلام ولا یســرف فــي اســتخدامه 

  . طول التروي واستحضار الذوق والمهارة الفنیة
ر التـي یقـوم علیهـا تكاد تجمع الآراء على أن الحوار الدرامي من أهم العناص: الآنیة - 2

ـــة التـــي یمكـــن أن یصـــل عـــن طریقهـــا المضـــمون  ـــاء المســـرحي، لأنـــه الوســـیلة التعبیری البن
  .المطروح وإن كانت تسانده في نقل الفكرة بقیة العناصر الأخرى
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والحــوار یســهم فــي تحریــك الأحــداث وامتــدادها وفــي تحدیــد الشخصــیة وتنمیتهــا مــن خــلال 
رحیة الأخـــرى، إضـــافة إلـــى أنـــه یســـهم فـــي عـــرض علاقتهـــا بالحـــدث وبالشخصـــیات المســـ

القضــایا ومناقشــة الأفكــار وتحدیــد المواقــف وهــو فــي ذلــك كلــه یقــدم القصــة المســرحیة حیــة 
             ، فمهمـــة الحـــوار لا أن یـــروي أحـــداثا حـــدثت29نابضـــة بالحركـــة تـــدل علـــى اللحظـــة الآنیـــة

ر أشخاصـا یعیشـون بیننـا في الماضي، وإنما یعبر عن الماضي بلغة الحاضر، فهـو یصـو 
 .اللحظة والآن

یسهم « یتوقف اختیار نوع الحوار تبعا لنوع المسرحیة؛ لأنه  :الانسجام مع الموقف -3
فـي خلق الجو المسرحي أو تقریر المزاج النفسي للشخصیة المسرحیة لذا لا بد أن یتسم 

            وفكرها، بالحیویة، وذلك من خلال قدرته على إیضاح ما یدور في نفس الشخصیة 
مما یعطي تحریكا لجو  30»وأن یتلون بما یتناسب مع طبیعة الموقف والشخصیة

یمضي الحوار على نحو عادي حتى یبلغ « المسرحیة بانسیاب إیقاعات مختلفة، وقد 
الموقف حد التأزم فیتوتر الحوار ویزید إیقاعه ویصبح في المسرحیة النثریة أقرب إلى 

ر الشخصیة خلال نمو الحدث المسرحي فیتلون الحوار حسب ما طرأ الشعر، وقد تتطو 
علیها من تغییر كما یتلون حسب اختلاف الشخصیات نفسها في المستوى العاطفي 

  .بمعنى لا یظل الحوار على وتیرة أو إیقاع واحد 31»والفكري والاجتماعي 
یاة العادیة، إذ إنها أدرك المسرحیون العرب أن لغة المسرح لیست لغة الح: الواقعیة -4

تعتمد على الحوار المكثف المختصر، الذي هو أخص ما یعتمد علیه الكاتب المسرحي 
فـي التعبیر عن أمر ما تجري أحداثه في الحیاة الواقعیة ذلك أن الكاتب المسرحي مقید 
               بزمن محدد، لذا لا بد له من الاقتصاد في استخدام الكلام والابتعاد عن الحشو

إن المأساة «  Luduingمن الألفاظ المستخدمة في الحیاة العادیة، أو كما یقول لوتفج 
الحدیثة یجب أن تكون طرازا من الشعر ینبثق لا من اللحظة العابرة بل ینبثق من كیان 
الحیاة الواقعیة جمیعا، فالمسرحیة یجب أن تكون فاجعة تستدعیها الأحداث والشخصیات، 

تسلسلها وحوارها منحى التحلیل، أي ینبغي أن تطور الحدث وتفضي ویجب أن ینحو 
   32.»إلینا بالحقائق التمهیدیة 
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الكاتب المسرحي ملزم باختیار الأحداث فهو ملزم أیضا باختیار « وكما أن        
الذي یقوم على الذوق والمهارة الفنیة، بمعنى أنه الثمرة الناضجة التي یقدمها  33»الحوار 

یلتزم الكاتب «كاتب الفنان بعد طول التروي، والمراد بواقعیة الحوارالمسرحي هو أن لنا ال
حدود الشخصیة المرسومة فلا ینطقها إلا بما یتلاءم معها سواء أوتیت القدرة أو لم تؤت 

فالواقعیة في الحوار المسرحي إذن لیست في نقل  34»القدرة على الإیضاح عن ذاتها 
الشخصیات وإدراكها لمواقعها الحقیقیة، لأن الفن لیس نقلا آلیا الواقع، وإنما بتصویر 

  .للحیاة، وإنما هو تصویر لها وتعبیر عنها
: ویرى محمد مندور أن الواقعیة تنبع من لسان الحال ولیس من لسان المقال فیقول       

فلا  المقصود بواقعیة اللغة ملاءمتها للشخصیات، فهي الواقعیة والعقلیة والعاطفیة،« 
یتحدث أُمِّيٌّ بأفكار الفلاسفة، وأما الواقعیة اللفظیة فلیست بمقصودة في التألیف الأدبي 
الذي لا یخرج عن كونه فنا، وكل فن صناعة، ولیست الواقعیة اللفظیة بالتي تعطي 

 35»الحوار قوة مشاكلته للحیاة، وإنما تأتي هذه القوة من الواقعیة الإنسانیة قبل كل شيء 
فالواقعیة في الحوار المسرحي لا تعني الواقعیة اللفظیة وإنما تعني نقل الأصوات التي 

  .تجري بالواقع بشكل مكثف ومركز، یعبر عنه بلغة تستوعب هذا الواقع
ومما یلاحظ أن هذه الخصائص التي یؤدیها الحوار المسرحي تؤدى في وقت        

یكون في هذه العبارة مجموعة من المهمات، واحد، أي عندما ینطق الشخص بعبارة ما قد 
           إخبار بحادثة وفیها تكوین شخصیة وفیها خلق الجو وفیها تلوین لروح مظلم« ففیها 

نْ  نْ ویُكَوَّ أو مفرح، مثلها كمثل العبارة الموسیقیة التي تنطق محملة بالنغم الذي یُرْوَى ویُلَوَّ
ي القصیدة الشعریة ینطلق حاملا إلى النفس ویثیر كل هذا في لحظة، وكشأن البیت ف

  .36»عــذوبة ووزنا وفكرا ومــعنى وصورا كل هذا في آن 
ولما كان الحوار تواصلا بین الشخصیات وتعبیرا عنها وعن مكنوناتها، فهو         

الأداة الفارقة أو هو السمة الجامعة المانعة المنظمة لأي عمل مسرحي، خاصة وأنه لیس 
طق به الشخصیات فحسب بل هو منطقها الفكري ومنظورها الفني داخل إطار كلاما تن

كلام یحتوي الإنسان كله والكلام بین الأشخاص یحتوي المجتمع « البناء المسرحي، فهو 
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وعلى الكاتب الدرامي أن یكتب بفصاحة أي أن علیه أن یحقق مستوى من الكلام ...كله
  .37».أعلى بكثیر من كلامنا في الحیاة

            إذا كانت هذه جمالیات الحوار المسرحي عموما، فمما لا شك فیه أن الحوار        
في المسرح الشعري یختلف عنه في المسرح النثري في بعض السمات والصفات، لأن لغة 
النثر غیر لغة الشعر و لا شك أن الحوار متعلق بطبیعة اللغة وبطبیعة إیقاع هذه اللغة، 

ك عند أهل الخبرة ولا عند أهل العلم المسرحي، خاصة وأن نشوء الحاجة ولا یستوي ذل
إلى الشعر في الحوار المسرحي مردها إلى شاعریة الموقف الدرامي وشاعریة الشخصیات 
بالإضافة إلى شاعریة لحظة الانفعال، بمعنى أن التعبیر الشعري هو الذي یفرض شكل 

  .الحوار بالدافع الانفعالي للشخصیة
إن المواقف التي تسیطر علیها العاطفة أو فلسفة الحیاة « ولا نستطیع أن نقول         

أو التأمل في الكون ومظاهره ومجریات القدر هي التي یقدم فیها الكاتب حواره شعرا بینما 
یترك الحوار النثري للمواقف التي یتحدث فیها أشخاص المسرحیة عن تفاصیل الحیاة 

لمسألة متعلقة بموقف الكاتب المسرحي وكیف یحدد لغة الحوار ذلك أن ا 38» الیومیة 
  .شعرا أو نثرا حسب ما یستدعیه هذا الموقف

هو دم الحیاة الذي «  )Saymonz Arthur( إن الشعر كما یقول آرثرسایمونز       
لأن الكاتب  39»وأن عظمة المسرحیة تطالعنا من خلال الشعر بصورة مشروعة ...یسري

ض كلام الحیاة على المسرح عن طریق الشعر ومن هنا تنشأ المتعة الأولى الدرامي یعر 
في الحوار الدرامي، متعة الطلاقة التامة ما من أمر وارد إلا ویعبر عنه كل متكلم یقول 
ما علیه أن یقول، ویقوله بفصاحة بموجب الفصاحة المناسبة للسیاق، كأن تكون لبقة 

  . وموجزة أو شاعریة ومسترسلة
وقــد یبــدو هــذا شــیئا عادیــا ومتوقعــا، ولكــن فــي فوضــى أمــور الــدنیا وعجــز معظــم         

النـاس فـي مختلــف المناسـبات نجـد أن شــیئا مـن الحـوار الجیــد هـو بحـد ذاتــه مصـدر متعــة 
، لأن الشــاعر الــدرامي یـــتخلص فــي المســرح مــن كـــل 40ویأتینــا بمــا یشــبه المفاجـــأة اللذیــذة
رح معجــزة یثیرهــا فــي نفــس المتلقــي بتحریــك الشــخوص الأســانید الوصــفیة والســردیة، ویجتــ

وانطلاقهــــا بصــــورة حیــــة ومســــتقلة فیحقــــق تكــــاملا فنیــــا انطلاقــــا مــــن الشــــعور أو الحــــدث، 
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وانطلاقا من تبنیه لأسـلوب درامـي تختفـي فیـه شخصـیته عـن لغـة الحـوار وتظهـر فـي روح 
  .الحكایة 
         ا أن الــــذي یصــــنع الأســــلوب المســــرح هــــو الأســــلوب، والتقالیــــد تعلمنــــ« ولمــــا كــــان        

هــو الشــاعر لا مصــمم المســرح ولا المخــرج، فإنــه یتوجــب علــى الشــاعر الــدرامي أن یكتــب 
لا فــــي  41»بفصــــاحة ویحقــــق مســــتوى مــــن الكــــلام أعلــــى بكثیــــر مــــن كلامنــــا فــــي الحیــــاة 

الشخصـــیة الواحـــدة و إنمـــا علـــى مســـتوى مســـرحیاته جمیعـــا، وأن تكـــون لغـــة الحـــوار التـــي 
الحـوار (ها والتي تفرقه عن بقیة الفنون الأدبیة هي الحوار بالذات كمقابـل للمونولـوج یعتمد

  ).الحوار الخارجي ( والحوار مع الآخر كمقابل للـدیالوج ) الداخلي 
  فعند الحدیث عن إیقاع لغة المونولوج المسرحي، بطبیعته حدیث داخلي للنفس       

            لغة الحوار الداخلي« في لحظة انفعال عاطفي تكشفه في أزمتها الكامنة وجب على 
أن تتخذ من الكلمات ما هو ملائم تماما للموقف وللشخصیة وما هو موحي بدوافعها 
وواش بخلجاتها، ومن التراكیب أومن الأوزان و التفاعلات والبحور والقوافي عندما یكون 

  .42»منظوما الحوار الداخلي 
فنون المجاز والصور الشعریة، لیس بالشكل الزخرفي، ولكن « وكذلك باتخاذ        

بالشكل الذي یضیف إلى درامیات قولها وفعلها فینمیها ویكشفها أو یكثف فعلها، ویؤكد 
، وكذلك بالصیاغة المشتملة على التقدیم والتأخیر 43»تفاعلاتها في حیز مكاني وزماني

ذف، تبعا لطبیعة اللغة الدرامیة التي یجب أن تكون لغة سماع في المقام والذكر والح
  .الأول والأخیر

فیشكل النص الدرامي على هذا النحو صورة میزتها الأساس أنها صورة متنوعة        
وموزعة وأحیانا تتسم بالتوازي أو التداخل، وجوهرها هو اعتمادها على المجاز اللــغوي 

:                  ) Todorov(لمفردات التي تكون على حد تعبیر تودوروفالمتحقق من خلال ا
  .44»إما متكررة أو متقابلة أو متدرجة« 

هـي التـي تمـنح اللغـة ) المونولـوج(وكل هذه الترتیبات في صیاغة الحوار الـداخلي         
الشخصیة التي تجـدها  أحزانالموسیقى الخاصة بها، تلك التي تساعد المتلقي على تحمل 

ــــة عــــن الآخــــرین، وفــــي انقطــــاع عــــن المكــــان والزمــــان وفــــي تفاعــــل مــــع أزمتهــــا          فــــي عزل
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في الماضي والحاضر، وفي استشفافها للمسـتقبل ذلـك الـذي یسـمعه المتلقـي بجـلاء عنـدما 
                         .                                                                    تتكلم الشخصیة

وعلیــه فــإن التعبیــر الشــعري یــرتبط غالبــا بالمناجــاة أي المونولــوج، إلا أن الــدیالوج         
تـــلاؤم الصـــورة الشـــعریة والـــوزن مـــع الشخصـــیة « لایخلـــو أیضـــا مـــن التعبیـــر الشـــعري وهـــو

          یـــد بحیـــث لا یزیـــد عـــن كونـــه تعبیـــر الشخصـــیة المنفعـــل مـــع الموقـــف الـــذي تعیشـــه، ولا یز 
عن كونه أحد عناصر التّوَصُّل لدوافع الشخصیة ووجدانها في حالة انفعالها المتفاعـل مـع 
عناصـــر الموقـــف الـــدرامي مـــن شـــخوص ودوافــــع وعلائـــق متفاعلـــة فـــي حالـــة مـــن توافــــق 

  .  45»المتلائمات، وتناسق المتنافرات في وحدة من الموقف الدرامي
           إذا فلابد للتعبیر الشعري أن یكون طائعا لمقتضیات المسرح، وذلك بخروجه       

عن قالب الغنائیة الشعریة ولا یتحقق إلا بجملة من العناصر تساعد في توازن الشعر مع 
الدراما بحیث یكون مطیة للموقف الدرامي وللشخصیة ولعل أول هذه العناصر أهمیة 

اد التوازن، ویتحقق في التعبیر المسرحي المصوغ شعرا بعدم استئثار یتمثل في عدم افتق
شخصیة واحدة بالحدیث وعدم الإطالة أیضا، بمعنى عدم دوران الشخصیة حول نفسها 
في حوارها، ینضاف إلى هذا أن لا یسیطر الشعر على الموقف وإنما یقف عند حد كونه 

قلة الأسالیب البلاغیة أو الصور  عنصرا من عناصر التوصیل المؤثر في المسرح وكذا
وتجنب التكرار المملول، وكل ما یبعد الشعر عن وظیفته الأساسیة في المسرح الشعري، 
مما یجعل الغلبة للصور الشعریة وموسیقى الأوزان والقافیة على حساب المواقف 

  .46الدرامیة
             لعربي وبالبعدویتأتى له هذا بالبعد عن وحدة البیت التي عرف بها الشعر ا       

عن وحدة القصیدة، وتوخي أن یؤدي كل ما تقوله الشخصیات أداء یسعى إلى أن یكون 
عنصرا ضمن نسیج العمل المسرحي، ویتحقق ذلك من قدرة اللغة الشعریة على الإیحاء 

لا یكون الشعر شعرا إلا حین یصل الموقف الدرامي «:)T.S.Eliot(إلیوت  أوكما یقول
د من العمق والتركیز یصبح معه الشعر الوسیلة اللغویة الوحیدة للتعبیر الطبیعي، إلى ح

  .47»فهو في هذه الحالة اللغة الوحیدة التي یمكن بها التعبیر عن العواطف 
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وهذا العنصر لا یتحقق عند الشاعر المسرحي دفعـة واحـدة، ولكنـه یتحقـق بـالخبرة         
المواقف الدرامیة وأشدها تأثیرا هي أكثرها شعریة بـلا شـك، والممارسة والتجربة فتكون أبلغ 

ذلك أن عواطف الشخصیات تبلغ فیهـا حـدا مـن العمـق والتـوتر والصـراع لا یمكـن التعبیـر 
عنـــه إلا بلغـــة الشـــعر، وهـــي لغـــة قوامهـــا كلمـــات خاصـــة ذات جـــرس خـــاص وإیقـــاع مـــوح 

  .وصور ذات مغزى عمیق
ري لمقتضـــیات المســرح أیضــا مــن تــلاؤم الصـــور و تتحقــق طواعیــة التعبیــر الشــع        

الشعریة والوزن مع الشخصیة في موقفها الدرامي، الذي یتم عن طریق فهم الكاتب الـدقیق 
ـــة فـــي الحـــوار المســـرحي بحیـــث لا تشـــكل عنصـــر تشـــتیت لفكـــر  ـــدور المحســـنات البدیعی ل

ي أو إبطـاء القارئ، ولا تعمل على وقف تطور الحدث و لا تؤدي إلى قطع التسلسل الفكر 
حركة الحدث، أو غموض المعاني، وإنمـا تعمـل علـى الـربط بـین الشخصـیة والصـور التـي 
تــرد فــي أحادیثهــا بوضــع الصــور بحیــث تناســب الشخصــیة فــي حوارهــا مــع غیرهــا و مــع 

فـلا یتعلـق الشـيء الجـوهري فـي الجملـة  48نفسها، بمعنى أن تصـبح للصـورة وظیفـة درامیـة
كیــــــب الجمــــــل و البلاغــــــة و المعنــــــى المباشــــــر بــــــل یتعلــــــق أو بیــــــت الشــــــعر بــــــالنحو و تر 

  .بالأحاسیس والمشاعر
ومــن الضــروري أن تســهم المحســنات فــي تكــوین الصــورة بحیــث تكــون عنصــرا مــن        

اعتبرنــــا التصــــویر الفنــــي مرادفــــا للتعبیــــر « عناصــــر تمییــــز الشخصــــیة عــــن غیرهــــا، وإذا 
              مــــن أشــــكال التشــــبیه أو الكتابــــة المجـــازي أو الاســــتعاري، كانــــت الصــــورة تعنــــي أي شــــكل

ویلتقــي كــل النقــاد الــذین تعرضــوا للصــورة الفنیــة فــي الشــعر عنــد  49»أو الاســتعارة بأنواعهــا
  .هذا المفهوم الأخیر

والحقیقة أن تناولها على هذا الشكل في الدراما الشعریة أمر بالغ الحساسیة، إذ أنه        
میة لا بد أن تتوفر على صفات خاصة حتى تستطیع أن یعتمد على أن الشخصیة الدرا

         تخلق هذه الاستعارات أو تتحدث بلغة المجاز التي لا یعرفها في الفن سوى الشعراء 
، بحیث تصبح الصورة وسیلة 50أو من ینحو نحو الشعر في سائر الفنون الأدبیة الأخرى
تضفي جوا معینا على المسرحیة، من وسائل التعبیر عما یحسه البطل، فتوحي بالحدث و 
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كما تعمل على أن تجيء الصورة الشعریة بیانا لمراحل تطور الشخصیة و تقلباتها 
  .العاطفیة
تنوع الصور  وللصورة الفنیة في الحوار إلى جانب ما تقدم دوران بارزان من خلال       

والتكرار الذي یعمل وتكرارها، ذلك التنوع الذي یضفي حیویة وعمقا على العمل الفني، 
إن إیقاع « ):Roger Sveild(على توكید المغزى وربط الأحداث كما یقول روجر بسفیلد 

المسرحیة یكمن في علاقة هذه الفقرة من فقرات الحوار بكل فقرة أخرى، وفي كل فقرة 
« تكمن العلاقة الإیقاعیة الموزونة بین الكلمة والكلمة هذا الانسجام الغامض المبهم بین ك

  51.»جزء وجزء، وبین كل جزء والكل ذلك الانسجام یعطینا هذا الذي نسمیه الحیاة

یســـهم الـــوزن فـــي تحقیـــق الموســـیقى الداخلیـــة للحـــوار الشـــعري كمـــا فـــي القصـــیدة،         
ــــه ــــه طبیعــــة غیــــر التــــي ل ــــك بترتیــــب خــــاص للكــــلام؛ غیــــر أنــــه فــــي المســــرح ل              ویتــــأتى ذل

ي المســرح بمثابــة دانتــیلا رقیقــة یســتحیل رؤیتهــا مــن بعیــد أمــا الشــعر فــ« فــي القصــیدة لأن
وهذا  52»الشعر المسرحي فقد یكون دانتیلا سمیكة، دانتیلا من الحبال، سفینة فوق البحر 

أمـــر تفتقـــر إلیـــه كثیـــرا بعـــض المســـرحیات الشـــعریة العربیـــة، لأن البحـــور الشـــعریة العربیـــة 
  .لحوارتغلب علیها الموسیقیة فهي لا تكاد تصلح ل

وبمــا أن الشخصـــیات متباینــة ومتعارضـــة تبعــا لـــدوافعها الخاصــة وصـــراعاتها مـــع         
نفسها أو مع بعضـها الـبعض وجـب أن تتبـاین اللغـة مـن شخصـیة إلـى أخـرى ومـن موقـف 

، ولكي یتم ذلك في الحوار المسرحي الشعري لزم أن یتنوع الوزن في المسرحیة 53إلى آخر
  .خصیة الواحدة مع تنوع مواقفها النفسیة ودوافعها أیضاالواحدة، بل في لغة الش

ومن الضرورة بمكان مع تَغَیُّرِ الوزن أن یتطابق انقطاع الوزن الذي تغیر في لغة         
الحــوار المســرحي الشــعري مــع امتــزاج الــوزن التــالي فــي لغــة الحــوار الشــعري نفســها، ولهــذا 

رســـال حتـــى لا یصـــبح الشـــعر نثـــرا، وكـــذا التنـــوع الـــوزني ضـــرورات أولهـــا كســـر حـــدة الاست
انتقال الكلام من شخصیة إلى أخرى وهو یتغیـر عنـد اخـتلاف الأجـواء النفسـیة للشـخوص 

  .المتحاورین أو عند انتقال المتكلم نفسه من حالة شعوریة إلى أخرى
               وهــــذه حیــــل یلجــــأ إلیهــــا الشــــاعر المســــرحي كجســــر یعبــــر علیــــه حــــواره، وصــــولا        

           إلــى التنویــع وكســر الرتابــة والملــل والملاحــظ أن لغــة الحــوار فــي الحــوار الخــارجي ناتجـــة 
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عــن طبیعــة الشخصــیة وشــاعریتها وعــن طبیعــة الموقــف الــدرامي والمكــان والزمــان ومــدى 
المسرح یلتقط اللحظات الصاعـدة « انفعال الكاتب نفسه انفعالا موسیقیا لحظة كتابته لأن 

  .54»ر هو الذي یأتي باللحظات الصاعدة الساخنة والشع...
والضـــــرورة التـــــي توجـــــب علـــــى الكاتـــــب المســـــرحي أن یصـــــوغ الكثیـــــر مـــــن حـــــوار        

ـــبعض مـــن حـــوار  .الشخصـــیة شـــعرا تقابلهـــا ضـــرورة أخـــرى ـــه أن یصـــوغ ال قـــد توجـــب علی
 الشخصــیة نفســها أو غیرهــا نثــرا فــي المســرحیة الشــعریة ذاتهــا أو حتــى فــي صــیاغة شــعریة

، فبالنظر فـي تـاریخ المسـرح الشـعري نجـد أن كبـار الشـعراء المسـرحیین 55ذات تعبیر نثري
أمثــــال شیكســــبیر ومــــولییر واندرســــون وغیــــرهم لجــــأوا إلــــى صــــیاغة نثریــــة فــــي مســــرحیاتهم 

  .الشعریة
  :خاتمة

) مونولوج(أن مهمة الحوار في المسرحیة سواء أكان داخلیا  :وننتهي مما سبق إلى       
الســـــیر بعقـــــدة المســـــرحیة وتـــــدرجها وتسلســـــلها وكـــــذا الكشـــــف عـــــن )  دیالــــــوج(أم خارجیـــــا 

الســیر إلــى الأمــام باســتمرار وذلــك مــن خــلال فعــل « تعنــي  "درامــا"الشخصــیات لأن كلمــة 
لمسرحي یجري في خط واضـح ، فالحوار ا56»وكلام محتومین إلى غایة أو نتیجة محتومة

لا شطط فیه ولا ملل بهدف استجلاء القضایا والأغـراض والأفكـار التـي یـراد التعبیـر عنهـا 
  .في المسرحیة من خلال اللغة

والحوار في النص الدرامي لیس مجرد تعاطي الكلام أو حالة مقابلة بین        
على التوظیف المناسب  شخصیتین أو أكثر، إنه قبل كل شيء إحساس بالزمن والمقدرة

الحوار یجري على « له ومن ثم الإحساس بالإیقاع العام، أو كما قال توفیق الحكیم 
منطق الشعر بتسلسل، بنظامه الطبیعي في حیاة المعاني النفسیة، فهو یقفز قفزات ویعبر 
فجوات ویستعین بالكلمات المضیئة والحكم البلیغة والصور اللامعة لیصل في صفحات 

، بمعنى أن الحوار في المسرح الشعري فن خاضع 57»ة إلى أغوار النفس الإنسانیة قلیل
لتصورات متعددة ویختلف عن الحوار في الفنون الأدبیة الأخرى، ویتمرد على كل جملة 

  .          وعبارة لیتصل بالشخصیات ویعكس مواقفها وانفعالاتها ویعبر عن الواقع
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ثم إن    ر النص إنما تبلور درجة وعمق ثقافة المؤلفوالصیاغة اللغویة لحوا       
شفافیة الحوار وقدرته على التعبیر واكتنازه للصورة الدرامیة یخضع لا للمعنى المستشف 
فحسب، بل إلى طبیعة موسیقى الكلمة وحروفها وتأثیرها وقیمتها في خلق الجمیل لدى 

            لأنه الطریق الذي یُعَبِّر وعلیه فالحوار یشكل العصب الأساس في النص  المتلقي
 .من خلاله عن مشاعر وأفكار وتطلعات وأهداف الشخصیات

 
 :الإحالات والهوامش

. الإسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر .مقدمة في نظریة المسرح الشعري :أبو الحسن سلام - 1
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